
ــــا يفــــرض “الوضــــع منهــــار أصلاً”.. كورون
حصارًا آخر على غزة

, مارس  | كتبه نور علوان

يــر، كــان قرابــة مليــوني فلســطيني في قطــاع غــزة يشاهــدون آثــار قبــل بضعــة أيــام مــن كتابــة هــذا التقر
كثر من  دولة، وحينها وصف الشلل الذي أصاب العالم الخارجي بسبب انتشار وباء كورونا في أ
كثر الأماكن أمانًا في العالم” بسبب البروفيسور الفرنسي جان بيير في صحيفة لوموند الفرنسية غزة بـ”أ
“الحجر الصحي المفروض عليها منذ  عامًا”، وبنفس الطريقة كتب المحلل العسكري في صحيفة
هآرتس عاموس هرئيل “عزل غزة عن العالم حمى القطاع حتى الآن” في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي

الذي فرض على غزة عام  وأغلق منافذ العبور في وجه سكانها وزوارها.

سرعان ما تحولت هذه العبارات إلى مادة للسخرية والتهكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن
الفكاهــة انتهــت مــع إعلان وزارة الصــحة أول إصــابتين في القطــاع بــالفيروس المســتجد لعائــدين مــن
باكســتان، ورغــم اللهجــة المطمئنــة الــتي تعمــدت الســلطات الحــديث بهــا إلى الشعــب عــن خضــوع
كيد أنهما في “حالة متوسطة ومستقرة”، فإن الواقعة فتحت أبوابًا من المصابين للحجر الصحي والتأ

المخاوف والتساؤلات، وكان أبرزها: هل يستطيع القطاع مواجهة كورونا؟
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الاســـــتعانة بالفنـــــادق والمـــــدارس كمراكـــــز
للحجز الصحي

كشـف “كوفيـد-″ الغطـاء عـن ضعـف الاسـتعدادات الحكوميـة لمواجهـة الفـيروس في معظـم دول
يبًـا، إضافـة إلى قلـة اللـوازم الطبيـة اللازمـة لمواجهـة تفـشي الوبـاء مثـل الكمامـات والقفـازات العـالم تقر
ومعدات الوقاية الأخرى، وأجهزة التنفس وقطع الغيار والطواقم الطبية، الأمر الذي دفع الدول إلى
مساندة بعضها من خلال إرسال حزم مساعدات وأفواج من الأطباء المتطوعين، كما أدى في الاتجاه

المعاكس إلى حدوث عمليات نهب واستيلاء بين دول أخرى، سُميت بـ”حرب الكمامات”.

كثر حداثة أو تطورًا مقارنة مع مع وقوع هذه الأحداث، لم يكن متوقعًا أن يتسلح القطاع بأدوات أ
العـــالم الخـــارجي، ولذلـــك اعتـــبر منســـق الأمـــم المتحـــدة للشـــؤون الإنسانيـــة في فلســـطين، جيمـــي
ماكغولـدريك، أن وصـول الفـيروس إلى غـزة “قـد يكـون مخيفًـا نتيجـة الاكتظـاظ السـكاني ومحدوديـة
النظام الصحي”، مع ذلك اتخذت السلطات تدابير أولية لمواجهة التفشي، فقد أصدرت تعليمات
يــاض الأطفــال والجامعــات وصــالات الحفلات والمطــاعم والمقــاهي وتعليــق تقــضي بــإغلاق المــدارس ور

صلوات الجماعة والأسواق الشعبية وحظر الحفلات وبيوت العزاء بالشوا العامة.

افتتحـت السـلطات أيضًـا  مركـزًا للحجـر الصـحي الإجبـاري للعائـدين إلى القطـاع عـبر معـبري رفـح
وبيـت حـانون، واسـتضافت بـداخلها نحـو ، إذ حـولت بعـض مـن الفنـادق والمـدارس إلى مراكـز
للعــزل، وقســمتها إلى  أنــواع للحجــر الصــحي: الأول حجــر متقــدم قــرب معــبر رفــح، وهــو مخصــص
للعائدين من دول موبوءة مثل إيطاليا وإيران وغيرها، ويحوي  سريرًا، والثاني مستشفى ميداني
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داخل معبر رفح يضم  سريرًا، وهو مخصص لعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، ويوجد في
مكان معزول داخل المعبر، ويخضع لشروط صحية صارمة، وتوجد فيه غرفة عناية مكثفة، ومختبر

أشعة وتحاليل طبية.

،يــن لتقــديم الرعايــة الصــحية للمــرضى العائــدين مــن رحلات علاج في الخــا يــن آخر إضافــة إلى مركز
وهما في منطقة قيزان النجار جنوبي القطاع وجباليا في شماله، وبهما  شخص معظمهم من
مـرضى السرطـان، والقسـم الأخـير وهـو مراكـز الحجـر الصـحي العاديـة في سـبع مـدارس، ويقيـم فيهـا

العائدون ممن لا تظهر عليهم أي علامات مرضية.

وكغيرهـــا مـــن المنـــاطق المصابـــة بالوبـــاء، صرحـــت وزارة الداخليـــة في غـــزة أنهـــا ســـتحارب الشائعـــات
والمعلومــات الكاذبــة عــن فيروس كورونــا، ولــن تتسامــح مــع مروجــي الأخبــار الزائفــة وســتحرص علــى
إحــالتهم للنيابــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحقهــم، كمــا نــشرت عــددًا مــن حملات التوعيــة

الوقائية والإرشادات التي من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس داخل القطاع المحاصر.

إمكانات شبه معدومة
ذكــر مركــز “بتســليم” لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة بــأن تفــشي فــيروس كورونــا في قطــاع غــزة
سيؤدي إلى كارثة مروعة نتيجة للحصار وما ترتب عليه من فقر مدقع وانهيار البني التحتية وظروف
الحياة الصعبة التي ألقت بظلالها على الوضع الصحي لسكان القطاع، مشيرًا إلى أن “جهاز الصحة
ــا الأول، وهــو اليــوم أبعــد مــا يكــون عــن تلبيــة في قطــاع غــزة منهــار أصلاً قبــل وجــود مريــض كورون

احتياجات السكان في ظل نقص الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية”.
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فبحسـب وزارة الصـحة تقـدر نسـبة العجـز في الأدويـة والمسـتهلكات الطبيـة بنحـو %، ولا يوجـد في
غزة إلا 40 سريرًا من وحدات العناية المركزة وهو أقل بكثير مما يلزم لمواجهة الوباء، كما تشير تقديرات
ـــات الســـلطة ـــي المشـــدد وعقوب ـــة في غـــزة، إلى أن الحصـــار الإسرائيل ـــب منظمـــة الصـــحة العالمي مكت
الفلسـطينية لا تمنـح القطـاع القـدرة علـى التعامـل مـع هـذه الأزمـة الصـحية، وفي أحسـن التقـديرات
تسنح له بفرصة التعامل مع أول  حالة إصابة بطريقة جيدة، وبعد ذلك سيحتاج دعمًا إضافيًا

من الخا لاستيعاب أي حالات إصابة أخرى.

مـا يعـني أن القطـاع لا يحتمـل أي ضغـوط إضافيـة، ولا تسـمح ظروفـه الحاليّـة بـأي تهـاون أو تقصـير
سـواء علـى المسـتوى الحكـومي أم الفـردي، لا سـيما أن اسـتجابة الجهـاز الطـبي مـع احتياجـات المـرضى

تراجعت في السنوات الماضية وتسببت في حرمان % من مرضى القطاع من العلاج.

هـــل تتحمـــل “إسرائيـــل” عـــواقب كورونـــا
على القطاع؟

دفعـــت هـــذه التقـــديرات المقلقـــة جمعيـــة حقـــوق الإنســـان “غيشـــاه – مســـلك” بمطالبـــة الاحتلال
ــة صــحة الســكان في قطــاع غــزة المحــاصر واســتمرار ــة لحماي ــواد الحيويّ الإسرائيلــي بإتاحــة دخــول الم
الأنشطــة الاقتصاديــة، مضيفــةً “على مــدار ســنوات تفــرض “إسرائيــل” تقييــدات علــى تنقــل مليــوني
إنسان من سكان القطاع، بواسطة استخدام منظومة التصاريح التي كان لها دور مركزي في تدهور
ظروف الحياة في غزة. لا يوجد في قطاع غزة مياه صالحة للشرب في البيوت، وتزويد الكهرباء للبيوت
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يكـون في جـزء مـن ساعـات اليـوم فقـط، كمـا أن الجهـاز الصـحي يعـاني الكثـير مـن النـواقص، الاقتصـاد
متعثر ونسب البطالة عالية جدًا”.

وضعـت الجمعيـة مسـؤولية صـحة سـكان القطـاع علـى عـاتق الاحتلال الإسرائيلـي، بسـبب سـيطرتها
على حياتهم وتقاعسها عن إيصال المستلزمات الطبية المطلوبة لمواجهة الفيروس، وهو الموقف الذي

تبناه أيضًا القيادي في حركة حماس، خليل الحية.

وبذلــك فــإن العــواقب الوخيمــة والمخيفــة للفــيروس علــى أهــالي القطــاع تلــزم “إسرائيــل” علــى تغيــير
طريقــة تعاملهــا مــع الفلســطينيين في غــزة، بدايــةً مــن خلال رفــع الحصــار البحــري والــبري والجــوي

والسماح لهم بالانفتاح على العالم الخارجي من أجل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أنفسهم.

وإذا لم تسـتجب لهـذا المطلـب الأسـاسي فمـن الأجـدر أن تمنـح الحـق في الصـحة والوصـول للخـدمات
الصـحية لهـم بمـوجب القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان الـذي يضمـن هـذا الحـق للأشخـاص الذيـن
يعيشــون تحــت الاحتلال، وبصــفتها قــوة احتلال، يلزمهــا القــانون الــدولي بضمــان الصــحة والنظافــة
العامة وترتيب فحوصات لسكان القطاع بشكل آمن ودون عوائق والسماح بالنقل الفوري لمن هم
يــد الغــذاء إلى غــزة في حــال حــدوث أي نقــص، بحاجــة إلى العلاج خــا غــزة، إضافــة إلى دورهــا في تور

وذلك جزء من التزاماتها القانونية وليس مقترحًا أو مطلبًا شعبيًا محليًا. 

رغم جدية وخطورة الوضع في قطاع، ليس منتظرًا أن تؤدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي واجباتها
ــا كذلــك أن تقودهــا هــذه الانتهاكــات إلى المحاكمــة أو المحاســبة ــة تجــاه غــزة، وليــس متوقعً القانوني
كثر الاحتمالات ترجيحًا، وقد يخفف آثارها مساعدات الدولية، ولذلك تبقى السيناريوهات الكارثية أ
ير الذي انتظر أهالي القطاع تغييره منذ  سنة دولية من هنا وهناك، ولكنها لن تغير الواقع المر

يبًا. تقر
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